
مـــــاذا يحمـــــل أردوغـــــان في جعبتـــــه خلال
يارته المقبلة إلى إيران؟ ز

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كار يارة إيران الأربعاء المقبل بعد وصول رئيس الأركان التركي خلوصي أ ينوي الرئيس التركي أردوغان ز
على رأس وفد عسكري مهم إلى طهران ولقائه المسؤولين الإيرانيين للتباحث بشأن عدد من الملفات
في المنطقة، في ظل تنسيق متزايد بين البلدين خلال الأيام الماضية بخصوص معركة محتملة في إدلب
بالتنسيق مع روسيا، وما يخص مستقبل إقليم كردستان العراق بعد استتفاء الانفصال عن العراق

الذي جرى يوم  من سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أعرب سابقًا أن الرئيس التركي أردوغان، سيزور
يــارة ووضعاهــا علــى جــدول الأعمــال، طهــران في المســتقبل القريــب، قــائلاً إن الطــرفين اتفقــا علــى الز

مؤكدًا على استراتيجية وأهمية العلاقات الإيرانية التركية.

يارة إلى طهران  أردوغان في ز

يارته المرتقبة إلى إيران، عقب افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان أمس الأحد، جاء إعلان الرئيس التركي ز
كتوبر/تشرين الأول الجاري أي بعد يومين، وفي معرض حديثه حيث ذكر أنه سيزور إيران يوم  من أ

مع القادة العسكريين الأتراك قال أردوغان لهم: “لنكن مستعدين في أي لحظة”. 

كار اليوم الإثنين، لقاءات رسمية يبدأها مع ومن المقرر أن يبدأ رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي أ
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نظيره الإيراني محمد باقري الذي سبق له وزار تركيا في منتصف أغسطس/آب الماضي، إضافة إلى لقاءات
ير مع الرئيس الإيراني حسن روحاني والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، ووز
كار، ضرورة دعم كد محمد باقري في لقائه مع نظيره التركي الجنرال خلوصي آ الدفاع أمير حاتمي، وقد أ
وحدة الأراضي العراقية وأن يكون الدستور العراقي أساس الحوار بين أربيل وبغداد، كما شدد باقري

كار على أهمية التعاون العسكري بين طهران وأنقرة في مواجهة الإرهاب. وآ

تركيا قد تضطر لتخفيف لهجتها من الأسد ومسألة مصيره في الحكم، مقابل
يا والعراق  التفاهم على القيام بعملية عسكرية تركية في سور

يـارته إلى إيـران، قـال: أردوغـان وخلال إجـابته علـى أسـئلة الصـحفيين أمـس الأحـد عنـد سـؤاله عـن ز
يارتي إلى إيران تأتي للمشاركة في اجتماع المجلس الاستراتيجي المشترك، وسيتصدر استفتاء إقليم “ز
شمــال العــراق جــدول الأعمــال ومباحثــاتي مــع الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني والمرشــد الأعلــى علــي
يارة ستتضح معالم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة بالنسبة لتركيا، التي خامنئي”، وأضاف أنه عقب الز
تعتــبر في حالــة اتصــال دائــم مــع دول المنطقــة فيمــا يخــص الاســتفتاء، وأوضــح أردوغــان أن “إمكانيــة
إغلاق تركيا لصنبور النفط لإقليم شمال العراق، مد ضمن خارطة طريق الرد على الاستفتاء، لكن

الإفصاح عن التوقيت ينتهك سريتها”.

يُذكر أن آخر لقاء جمع الرئيسين التركي والإيراني قبل أسبوع كان على هامش اجتماع قمة منظمة
التعاون الاسلامي في كازاخستان، وكان أردوغان قد زار طهران في أبريل/نيسان من العام  في
يارة على مستوى الزعماء يارة رسمية له لإيران بوصفه رئيس دولة بعد أربع سنوات على آخر ز أول ز

آنذاك. 
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يُشار أن هناك موقف موحد لدى الطرفين الإيراني والتركي ضد الاستفتاء في إقليم كردستان العراق،
فبالنسبة لكليهما مبدأ تقسيم العراق مرفوض لما يمكن أن يسببه من فوضى قد تنعكس عليها،
فضلاً عــن الانعكاســات الســلبية المبــاشرة علــى الملــف الكــردي الــداخلي، وهــو مــا يجعــل كــل مــن تركيــا

وإيران تعتبر انفصال الإقليم “مسألة أمن قومي”.  

التحرك التركي الإيراني الإقليمي يعد محاولة مشتركة في إطار سياسة ” تبادل
الأدوار” للضغط على روسيا التي ترمي إلى الاستفراد بالسيطرة العُظمى على

المنطقة، وعلى الولايات المتحدة التي تسعى إلى توسيع مناطق نفوذها في
يا على حساب مصلحة البلدين. سور

في هــذه الأثنــاء، بــدأت المرحلــة الثالثــة مــن منــاورات الجيــش الإيــراني بمشاركــة وحــدات مــن الجيــش
العراقي غرب إيران على مقربة من النقطة الحدودية برفيز خان المتاخمة لإقليم كردستان العراق. وعن
المنــاورات قــال الجيــش العــراقي في بيــان إن هــذه المرحلــة تشــارك فيهــا قــوات التــدخل السريــع والفــرق
الآلية، وترتبط هذه المناورات بتطورات إقليم كردستان العراق، إذ ستدعم طهران بغداد في السيطرة

على المعابر الحدودية.

وبالمثــل كــانت قــد انطلقــت قبــل أســبوع منــاورات عســكرية مشتركــة بين العــراق وتركيــا علــى حــدود
البلــدين مــن الجــانب الــتركي، بــالتزامن مــع اســتمرار عمليــات مكافحــة الإرهــاب في المنطقــة الحدوديــة
واسـتفتاء انفصـال كردسـتان عـن العـراق، إذ بحـث رئيسـا أركـان الجيـش العـراقي والـتركي التـدابير الـتي

ستتخذ من أجل حماية وحدة التراب العراقي.  

ية على حدودها وليس ببعيد عن العراق، فإن تركيا تتحضر لإطلاق معركة في محافظة إدلب السور
ير الشام” الفصيل الشمالية بحسب اتفاق “خفض التصعيد” في أستانة للقضاء على “هيئة تحر
المســيطر علــى المحافظــة، وقــد حشــدت خلال الأيــام الماضيــة علــى حــدودها تجهيزات عســكرية كــبيرة
بانتظار لحظة إطلاق العملية بعد التوافق مع كل من إيران وروسيا التي شنت خلال الأيام العشرة
الماضية غارات جوية على المحافظة أدت لسقوط نحو  قتيلاً واستهداف البنية التحتية والمرافق

الطبية. 

العلاقات التركية الإيرانية

شهـدت العلاقـة بين إيـران وتركيـا علـى مـدى الشهـور الماضيـة تطـورًا ملحوظًـا، مـع ذلـك فـالمحللون لا
يعولون كثيرًا على العلاقة بين البلدين بحيث تكون علاقة مستدامة إنما علاقة تقوم على المصلحة
ــة والباراغماتيــة إلى حــد بعيــد، وأن التقــارب ســيبقى في إطــار المصــلحة ومحــدود بالتفاهمــات المتبادل
الموجـودة بين البلـدين والـتي تجـد أنقـرة نفسـها مضطـرة لإبرامهـا مـع الإيـرانيين، فمـع توافـق البلـدين
يا والعراق إلا أن القادة الأتراك والإيرانيين لا ينظرون إلى وحدة البلدين إلا بقدر ما على وحدة سور
يخدم مصالح بلادهم وأمنها القومي، ويأتي هذا من الحرص على ألا تتمدد نتائج الاستفتاء إلى كل
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من الداخل الإيراني والتركي.

ويشــير البعــض أن تركيــا قــد تضطــر لتخفيــف لهجتهــا مــن الأســد ومســألة مصــيره في الحكــم، مقابــل
يا والعراق ضد مقاتلي “حزب العمال الكردستاني” التفاهم على القيام بعملية عسكرية تركية في سور
يا الديمقراطية” الذي يسعى من جهته إلى والوقوف في وجه طموحات فرعه السوري “قوات سور

يا ترى فيه أنقرة مهدد لأمنها القومي.  تشكيل كيان كردي في سور

لطالمــا كــانت العلاقــة بين إيــران وتركيــا متقلبــة ومتذبذبــة خلال العقــود الماضيــة، إذ جنحــت تركيــا إلى
الولايات المتحدة التي تصفها إيران بـ”الشيطان الأكبر” ومالت إيران إلى روسيا والصين اللتين تصفهما
كـبر بعـد دعـم إيـران حـزب “العمـال تركيـا بالمنـافسين التـاريخيين، وظهـر الصراع بين البلـدين بشكـل أ

الكردستاني” في العراق المصنف على قوائم “الإرهاب” في تركيا.

يارة أردوغان إلى إيران ستتضح معالم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة عقب ز
بالنسبة لتركيا، التي تعتبر في حالة اتصال دائم مع دول المنطقة فيما يخص

استفتاء إقليم كردستان.

 يصـف مراقبـون العلاقـة بين إيـران وتركيـا بأنهـا “براغماتيـة” وتحتكـم لسـياسة “تحـالف الـضرورات”،
فبعد مهاجمة أردوغان لإيران بلهجة لاذعة متهمًا إياها بنشر سياسات مذهبية في المنطقة في نهاية
ديســمبر/كانون الأول، عــادت أنقــرة إلى طهــران للتنســيق معهــا علــى أعلــى المســتويات، ,نتــج اتفــاق
يارة رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، بدعوة من رئيس الأركان التركي يا، وز “خفض التصعيد” في سور
كار، لعقد اجتماع لمناقشة قضية توجه إقليم شمال العراق نحو الانفصال، ومحاربة “هيئة خلوصي أ

ير الشام” في إدلب.  تحر

محللون فسروا التحرك التركي الإيراني الإقليمي بأنه محاولة مشتركة في إطار سياسة “توزيع أو تبادل
الأدوار” للضغط على روسيا التي ترمي إلى الاستفراد بالسيطرة العُظمى على المنطقة، وعلى الولايات

يا على حساب مصلحة البلدين. المتحدة التي تسعى إلى توسيع مناطق نفوذها في سور
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يارته إلى إيران  انفصال كردستان عن العراق في مقدمة القضايا التي سيبحثها أردوغان في ز

وكذلــك بــأتي هــذا التقــارب والتحــرك الثنــائي لمواجهــة مــا يعتــبره البلــدان تهديــدًا علــى أمنهمــا القــومي،
ممثلاً بموضــوع اســتفتاء إقليــم كردســتان العــراق، وســيطرة “العمــال الكردســتاني” علــى مساحــات
يـة بالتعـاون مـع أمريكـا، في إطـار التحـالف ضـد تنظيـم “داعـش”، وكذلـك واسـعة مـن الأراضي السور
يـر الشـام” وبـاقي التنظيمـات في محافظـة إدلـب، مقابـل صـمت الإيـرانيين والنظـام ضرب “هيئـة تحر
الســوري وروســيا علــى قيــام أنقــرة بتحجيــم وضرب قــوات “الاتحــاد الــديمقراطي” الــتي تســيطر علــى

منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي.

كمـا بـدا هـذا التقـارب واضحًـا أيضًـا في التوافـق علـى موقـف موحـد مـن الأزمـة الخليجيـة، إضافـة إلى
التعــاون في العــراق، حيــث تشــير بعــض التوقعــات إلى إمكانيــة تخلــي إيــران عــن تــوفير غطــاء عســكري
لــوجستي لـــ”حزب العمــال الكردســتاني” الرابــض في بعــض منــاطق إقليــم شمــال العــراق، لا ســيما في

ية، والدور الإيراني فيها. إقليم سنجار، مقابل إظهار تركيا بعض المرونة حيال حل الأزمة السور

يــارة الــتي قــام بهــا محمد بــاقري إلى تركيــا محطــة مهمــة ومفصــلية في علاقــات علــى العمــوم شكلــت الز
التقارب بين البلدين، فهي الأولى منذ  عامًا التي يقوم بها مسؤول عسكري إيراني بهذا المستوى
إلى أنقـرة ونتـج عنهـا قـدر كـبير مـن التنسـيق الأمـني والعسـكري بين البلـدين، كما أفـادت تحليلات أن
تركيا باتت أقرب للاصطفاف إلى القوة الإقليمية الجديدة التي تضم كل من روسيا والصين وإيران،
وهــو مــا ترجمتــه تركيــا عــبر تقاربهــا مــع إيــران وروســيا في الفــترة الأخــيرة الماضيــة في المسائــل العســكرية

والسياسية والاقتصادية أيضًا. 
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